
يكســـت وتطـــوراته.. رؤيـــة سياســـية في البر
بقاء أم نهاية للاتحاد الأوروبي؟

, مارس  | كتبه عبداللطيف مشرف

كـان تصـويت بريكسـت عبـارة عـن احتجـاج ثلاثي: ضـد ارتفـاع الهجرة وضـد مدينـة المصرفيين في لنـدن
وضد مؤسسات الاتحاد الأوروبي، بهذا الترتيب، وسيكون لذلك عواقب وخيمة، أضحى البريكست
حدثًا فاصلاً يشير إلى ضرورة خلق نوع جديد من العولمة الذي من شأنه أن يكون أفضل بكثير من

الوضع الذي رفضته صناديق الاقتراع في بريطانيا.

في جـوهره، يعكـس البريكسـت ظـاهرة منتـشرة في البلـدان ذات الـدخل المرتفـع: ارتفـاع دعـم الأحـزاب
الشعبويـة الذيـن يشنـون حملـة صارمـة لمنـع الهجرة، ويعتقـد مـا يقـرب مـن نصـف السـكان في أوروبـا
والولايات المتحدة، عمومًا الناخبون من الطبقة العاملة، أن الهجرة خا نطاق السيطرة، مما يشكل

تهديدًا على النظام العام والمعايير الثقافية.

. في منتصـف حملـة بريكسـت في مايو/أيـار، قيـل إن عـدد المهـاجرين في المملكـة المتحـدة بلـغ
كثر بثلاثة أضعاف من رقم . مهاجر الذي أعلنته الحكومة شخص عام ، وهو عدد أ
في وقـــت ســـابق، وجـــاءت هـــذه الأخبـــار علـــى رأس أزمـــة اللاجئين الســـوريين والهجمـــات الإرهابيـــة
ير إعلاميــة واســعة عــن من المهــاجرين الســوريين والأطفــال الســاخطين للمهــاجرين الســابقين، وتقــار

الاعتداءات على النساء والفتيات من المهاجرين في ألمانيا وأماكن أخرى.

ومن هنا حصلت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الأربعاء على موافقة مجلس العموم البريطاني
لبدء إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) لتتغلب على محاولات من مشرعين مؤيدين

للاتحاد الأوروبي لإضافة شروط أخرى لخطتها لبدء الإجراءات بحلول  من مارس/آذار.
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وفي مجلس العموم، صوّت المشرعون بأغلبية  صوتًا مقابل  لصالح قانون يمنح ماي حق
بدء عملية الخروج رسميًا، منهيًا أيامًا من الجدل المحتدم الذي شكل اختبارًا لأغلبية ماي البرلمانية
البسيطة، ويتعين الآن حصول القانون على موافقة مجلس اللوردات، حيث لا تتمتع ماي بالأغلبية

قبل أن يصبح نافذًا.

صوت مجلس اللوردات البريطاني ضد مشروع قانون الحكومة للانسحاب من
الاتحاد الأوروبي بالصيغة التي وافق عليها نواب مجلس العموم الشهر الماضي

ويمثل الانتصار خطوة مهمة نحو بدء ما يتوقع أن تكون مفاوضات معقدة وصعبة لمدة عامين مع
الاتحاد الأوروبي بشأن قضايا مثل التجارة والهجرة والأمن التي ستعيد رسم دور بريطانيا في العالم.

يــرى البعــض وهــم في دائرة المســؤولية أن هــذا انتصــارًا ويومًــا تاريخيًا لبريطانيــا، وهــذا مــا يؤكــده رد
ير المكلــف بملــف انفصــال بريطانيــا عــن الاتحــاد الأوروبي ديفيــد ديفيــس حيــث قــال: “رأينــا فعــل الوز
تصويتًا تاريخيًا الليلة، أغلبية كبيرة تؤيد مواصلة التفاوض بشأن خروجنا من الاتحاد الأوروبي وتؤيد

شراكة قوية وجديدة من الدول الأعضاء بالاتحاد”.

وبعد أن تغلبت ماي على معارضة بسيطة داخل حزب المحافظين الذي تنتمي له، وهي المعارضة
التي هددت بتقويض سلطتها وإستراتيجيتها بشأن التفاوض، تم إقرار القانون من دون أي تعديل

وفي الوقت المقرر له.

وزاد ذلك التوقعات بإقرار القانون بسهولة مماثلة في مجلس اللوردات غير المنتخب عندما تبدأ رحلته
هنــاك بشكــل جــدي في  مــن فبرايــر، وترغــب الحكومــة في الانتهــاء مــن العمليــة التشريعيــة بحلــول

الـ من مارس.

صــوت مجلــس اللــوردات البريطــاني ضــد مــشروع قــانون الحكومــة للانســحاب مــن الاتحــاد الأوروبي
 عضــوًا مقابــل  بالصــيغة التي وافــق عليهــا نــواب مجلــس العمــوم الشهــر المــاضي، وصــوت
لصالح مقترح تعديل نص مشروع القانون، وإضافة فقرة تجبر الحكومة على ضمان حقوق مواطني
يــد علــى  أشهــر بعــد تفعيــل المــادة  مــن معاهــدة لشبونــة لإطلاق الاتحــاد الأوروبي في فــترة لا تز

المفاوضات الرسمية.

ويفــرض التعــديل علــى الحكومــة نــشر مقترحــات جديــدة بشــأن إستراتيجيتهــا لضمــان حــق الإقامــة
للمـواطنين الأوروبيين المقيمين في بريطانيـا، وهو مـا نـراه يشكـل “ضربـة” لخطـة رئيسـة الـوزراء تيريـزا

ماي التي تأمل في أن تطلق المفاوضات الرسمية مع الاتحاد الأوروبي قبل نهاية الشهر الحاليّ.

كيدها ير لها من سفارة برلين في لندن تأ نقلت صحيفة محلية بريطانية في تقر
“ارتفاع طلبات الحصول على الجنسية الألمانية من مواطنين بريطانيين

يقيمون في ألمانيا، ويخشون على ما يبدو أن يفقدوا إقاماتهم أو تتأثر أوضاعهم



القانونية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي”

ية إعادة النص التشريعي بصيغته الأصلية إلى مجلس العموم ويمكن للحكومة من الناحية الدستور
للتصويت عليه مرة ثانية ثم إعادته مجددًا إلى مجلس اللوردات غير أن ذلك سيستغرق فترة أطول

إلى ما بعد  من مارس الحاليّ.

ونجد أن من نتائج تلك العمليات تزاحم آلاف البريطانيين على السلطات من أجل الهجرة إلي ألمانيا
ومن أجل تقديم طلبات للحصول على الجنسية التي تمنح صاحبها أقوى جواز سفر في العالم حاليا،
يبًا في وذلك خوفًا من تداعيات الخروج من الاتحاد الأوروبي (Brexit) التي يتوقع أن يتم البدء بها قر

ظل حالة من الضبابية تهيمن على شكل العلاقة بين لندن ودول الاتحاد بعد الخروج.

ومن الرؤية السياسية لدينا نرى أن إقبال البريطانيين على الجنسية الألمانية ليس مرده قوة جواز
السفر وإنما الخوف من مرحلة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.

ير لها وما يؤكد صحة إقبال البريطانيين على الجنسية الألمانية، نقلت صحيفة محلية بريطانية في تقر
كيــدها “ارتفــاع طلبــات الحصــول علــى الجنســية الألمانيــة من مــواطنين مــن ســفارة بــرلين في لنــدن تأ
بريطانيين يقيمون في ألمانيا، ويخشون على ما يبدو أن يفقدوا إقاماتهم أو تتأثر أوضاعهم القانونية

بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي”.

ونجد من تطورات البريكست أن  ألف بريطاني يقيمون حاليا في ألمانيا، بينما يوجد في بريطانيا
كثر من  ألف ألماني، وكل هؤلاء ليس معروفًا مصيرهم ولا وضعهم القانوني بعد الخروج من أ
الاتحاد الأوروبي، إذ إن مواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يتمتعون بنفس الحقوق في دول
الاتحاد كافة، بما فيها حق الحركة والدخول والخروج دون أي قيود بين دول الاتحاد جميعها، وهذا

ما يعيقه ويعطل هذا الحق، وذلك عند خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ونرى أيضًا من تلك التطورات أن بريطانيا ستعتزم وضع قيود على دخول المواطنين الأوروبيين إلى
أراضيهــا اعتبــارًا مــن الشهــر المقبــل، بــالتزامن مــع البــدء بمحادثــات الخــروج مــن الاتحــاد الأوروبي الــتي
يتوقــع أن تعلــن رئيســة الــوزراء تيريــزا مــاي البــدء بهــا بمــوجب المــادة  مــن اتفاقيــة إنشــاء الاتحــاد

الأوروبي.

 وأيضًا نرى من الناحية الاقتصادية للموقف أنه عندما تعتزم بريطانيا تقديم  أوراق الطلاق الرسمية
إلى الاتحــاد الأوروبي، مــن الأرجــح أن تغــير الأســواق نظرتهــا الراضيــة عــن أوضــاع بريطانيــا الحاليّــة

وأوضاعها الاقتصادية مستقبلاً.

نجد من الرؤية الإستراتيجية لطبيعة السياسة الأوروبية الحديثة أن الطرف
الألماني الذي يريد اعتلاء الزعامة الأوروبية والمحافظة على وحدة أوروبا، يعبر عن

حزنه وقلقه من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي



وبالفعــل فقــد اســتمرت البيانــات الاقتصاديــة في الربــع الأول مــن  بتجاهــل تــأثيرات التصــويت
كثر من المتوقع، وتبقى على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع استمرار تراجع طلبات البطالة بأ

أسعار العقار مدعومة حتى الآن في بريطانيا.

وقد تم الآن تفعيل المادة  رسميًا، وتأثيرات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ستبدأ على الأرجح
في الظهور في الربع الثاني من السنة.

 وعنــد التمعــن وبنظــرة سياســية اقتصاديــة نجــد ردة فعــل المــؤشرات الاقتصاديــة الطليعيــة سريعــة
كــثر مــن بإظهارهــا مــا يــدل علــى الضعــف مــع تراجــع معــدل الإيــرادات الأســبوعية للمــرة الأولى في أ
عــامين، وفي محــاولته لتهدئــة الأســواق، أقــرّ بنــك إنجلــترا في آخــر اجتمــاع للجنــة الســياسة النقديــة

باحتمال أن يشكلّ ارتفاع التضخم خطرًا، ولكنه أبقى سياسته النقدية على حالها.

ونجد من الرؤية الإستراتيجة لطبيعة السياسة الأوروبية الحديثة أن الطرف الألماني الذي يريد اعتلاء
الزعامة الأوروبية والمحافظة على وحدة أوروبا، يعبر عن حزنه وقلقه من خروج بريطانيا من الاتحاد
الأوروبي، حيـــث يعتبر المســـمار الذي يـــدق في رأس الاتحـــاد الأوروبي، وســـيكون عامـــل ضعـــف، وربمـــا

سيكون بداية لخروج متكرر لبعض الدول أسوة ببريطانيا.

ونجـد مـن أصـعب التطـورات لخـروج بريطانيـا وتنفيـذ البريكسـت، احتمال اسـتئناف النزاع في إيرلنـدا
يــة الشماليــة حــال خرجــت بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبي، لأن ذلــك ســيعيد بنــاء حــدود بين جمهور
ير الخارجية  الألماني خلال كده وز إيرلندا وإيرلندا الشمالية، وهذا البُعد السياسي الذي نراه ونؤكده، أ
مناقشة مســتقبل أوروبــا، حيــث قــال “إذا غــادرت بريطانيــا الاتحــاد الأوروبي فــإن الاتحــاد لــن يصــبح
مجموعة من + عضوًا ناقصًا واحدًا”، معبرًا عن تخوفه من “تطورات جديدة” خطيرة، ويقصد

بها النزاع في إيرلندا الشمالية.

وأيضًــا يؤكــد تلــك النظــرة والبُعــد الســياسي الخطير ممثــل لإيرلنــدا الشماليــة، قــال إن الوضــع هــدأ
ية الإيرلندية. بسبب “غياب الحدود” بين إيرلندا الشمالية والجمهور

كد من وجهة نظر البعد السياسي والتطور الخطير للخروج وتنفيذ بريكست  أ
أن “من مصلحة المملكة المتحدة الحفاظ على هدف مشترك في أوروبا تجنبًا

لنزاعات بين الدول الأوروبية مستقبلاً، هذا يتطلب بقاء المملكة المتحدة
عضوًا” في الاتحاد الأوروبي

وقال: “من اللحظة التي تخ فيها بريطانيا (من الاتحاد الأوروبي) سنجد أنفسنا أمام حدود بين
إيرلندا وإيرلندا الشمالية، وهذا يمكن على الأقل أن يشعل مجددًا نزاعًا يبدو هادئًا تمامًا”، وأضاف

أنه واحد من التطورات التي قد تنجم عن خروج بريطانيا من الاتحاد.

ـــة عقـــود مـــن المواجهـــات بين الكاثوليـــك وكـــانت اتفاقـــات الجمعـــة العظيمـــة أنهـــت في  ثلاث



كثر من  آلاف قتيل. والبروتستانت في إيرلندا الشمالية التي أسفرت عن سقوط أ

ونجــد مــن أهــم التطــورات، خسران بريطانيــا كمكانــة قويــة في الاتحاد، فالاتحــاد كــان في حاجــة إلى
البراغماتية البريطانية في أوروبا، مؤكدين أن خروج بريطانيا من الاتحاد سيشكل كارثة.

وهذه النظرة يتبناها أيضًا ويؤكد وجهة نظرنا رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون السابق، حيث
كـد أن بلاده سـتكون بأمـان ببقائهـا ضمـن الاتحـاد الأوروبي، أمـا إذا اختـارت الخـروج منـه في اسـتفتاء أ

 من يونيو فإن السلام في أوروبا قد يكون مهددًا.

فممــا لا شــك فيــه في الأوســاط السياســية أن “الاتحــاد الأوروبي ســاهم في مصالحــة بلــدان خــاضت
حروبًا طوال عقود” في إشارة إلى النزاعات التي هزت أوروبا خلال القرون السابقة.

ونؤكد من وجهة نظر البُعد السياسي والتطور الخطير للخروج وتنفيذ البريكست أن “من مصلحة
المملكــــة المتحــــدة الحفــــاظ علــــى هــــدف مشــــترك في أوروبــــا تجنبًــــا لنزاعــــات بين الــــدول الأوروبيــــة

مستقبلاً، وهذا يتطلب بقاء المملكة المتحدة عضوًا في الاتحاد الأوروبي.

ــا مــن كشفــت دراســة أجرتهــا JWG المتخصــصة في إدارة التغــيرات في التشريعــات، أن خــروج بريطاني
الاتحــاد الأوروبي ســيؤدي إلى  ســنوات مــن عــدم اليقين، الأمــر الــذي قــد يكلــف المؤســسات الماليــة

. مليار دولار حتى عام  العاملة هناك

فقد الإسترليني نحو % من قيمته منذ بداية ديسمبر

كبر ألف شركة بريطانية، أن أربعة على صعيد متصل، أظهر مسح شمل نحو  شركة من بين أ
أخماس الشركات الكبيرة في بريطانيا اتخذت خطوات للتحوط من مخاطر هبوط يزيد على % في
قيمـــة الجنيـــه الإسترليـــني، إذا صـــوت البريطـــانيون لصالـــح الانســـحاب مـــن الاتحـــاد الأوروبي، وفقًـــا

لـ”رويترز”.

وعلى النقيض فإن المسح الذي أجرته مؤسسة “إيست أند بارتنرز” للأبحاث المصرفية، واطلعت عليه
“رويتر” قبل نشره في وقت لاحق اليوم الأربعاء، يشير إلى أن % من الشركات الصغيرة والمتوسطة
الحجم تعتقد أن الإسترليني لن يتضرر من خروج بريطانيا من الاتحاد الذي يضم  دولة، وقالت

% فقط من الشركات الصغيرة والمتوسطة، إنها تتحوط لمثل هذه المخاطر.

وفقد الإسترليني نحو % من قيمته منذ بداية ديسمبر، مع تحرك المستثمرين للأخذ في الاعتبار
عنـد حسـابهم للأسـعار توقعـات بـأن تصويتًـا بالموافقـة علـى تـرك الاتحـاد الأوروبي سـيدفع الإسترليـني

للهبوط بما يصل إلى % أخرى أمام الدولار.

واستقرت العملة البريطانية على مدى الشهر المنصرم مع تداولها عند نحو . دولار، لتبقى قريبة
من أدنى مستوى لها منذ الأزمة المالية في ، لكن بعض البنوك الكبرى توقعت أنه سيهبط إلى



. دولار في حالة مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي.

وأظهــر المســح أن الشركــات المســجلة تتوقــع في المتوســط هبوطًــا بنســبة % في قيمــة الإسترليــني،
وتتحوط لهذا الاحتمال بنسبة % من مخصصاتها للانكشاف على العملات.

يــر الماليــة البريطــاني جــو أوزبــورن إن أســعار المنــازل وتكلفــة الرهــن العقــاري ســتتضرر إذا قــرر قــال وز
الناخبون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الذي يجري في يونيو/حزيران.

وحثت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قادة أوروبا على التعامل مع خروج بريطانيا من الاتحاد بمزيد
مـن العقلانيـة والواقعيـة، معربـة عـن أسـفها الشديـد لقـرار البريطـانيين الخـروج مـن الاتحـاد الأوروبي،

مؤكدة أن خروج بريطانيا “ضربة موجهة إلى أوروبا وآلية توحيدها”.

من الإيجابيات الاقتصادية للبريكست لصالح بريطانيا أن “الخروج من الاتحاد
من دون التفاوض على اتفاق جديد ومن دول إقامة حواجز تجارية جديدة

سيحسن إجمالي الناتج الداخلي البريطاني بنحو % على مدى عشر سنوات”

وقــالت: “يجــب أن نظهــر عقلانيــة وواقعيــة بالتعــاطي مــع خــروج بريطانيــا”، مشــيرة إلى أن “وحــدة
الاتحاد الأوروبي هي الوحيدة الكفيلة بتطبيق مبادئنا”، وأشارت ميركل إلى أن بريطانيا ستبقى عضوًا

في الاتحاد خلال سنوات مفاوضات الخروج.

من هنا نرى ونسرد النظرة الألمانية أن قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي ليس نهاية أوروبا،
لكن يتعين على بروكسل أن تنظر إلى النتيجة كإشارة تحذيرية ونداء عاجل لإصلاح التكتل.

ويعدد الخبراء الفوائد التي ستجنيها بريطانيا في حال خروجها في مجال اللوائح والأنظمة والوظائف
والهجرة وكذلك مكانة مركز الأعمال اللندني في أوروبا.

ونــرى مــن الإيجابيــات الاقتصاديــة للبريكســت لصالــح بريطانيــا أن “الخــروج مــن الاتحــاد مــن دون
التفاوض على اتفاق جديد ومن دول إقامة حواجز تجارية جديدة سيحسن إجمالي الناتج الداخلي

البريطاني بنحو % على مدى عشر سنوات”.

ومــن التطــورات للبريكســت علــى الصــعيد الأوروبي دعــوة الزعيــم الهولنــدي المعــارض للهجــرة، خــيرت
فيلدرز، إلى استفتاء على عضوية هولندا في الاتحاد الأوروبي بعد أن صوتت بريطانيا لصالح الخروج
من الاتحاد المؤلف من  دولة، وقال فيلدرز في بيان: “نريد أن نتولى مسؤولية إدارة شؤون بلدنا

وأموالنا وحدودنا وسياستنا للهجرة”.

ير الخارجية الفرنسي جان مارك آيرولت، في تغريدة على موقع تويتر الجمعة أن فرنسا تشعر وصرح وز
بالأسف لتصويت البريطانيين مع خروج بلدهم من الاتحاد الأوروبي، داعيًا أوروبا إلى “التحرك” من
ـــــى الاســـــتفتاء ـــــت في أول رد فعـــــل فـــــرنسي عل أجـــــل “اســـــتعادة ثقـــــة الشعوب”، وقـــــال آيرول



البريطاني: “أوروبـا مسـتمرة لكـن عليهـا التحـرك واسـتعادة ثقـة الشعـوب، إنه أمـر ملـح”، مضيفًـا أنـه
“حزين من أجل المملكة المتحدة”.

كذلك دعا حزب الجبهة الوطنية اليميني في فرنسا إلى إجراء استفتاء على عضوية فرنسا في الاتحاد
يان فيليبو نائب رئيس الحزب الأوروبي بعدما صوتت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد، وقال فلور
ــا ــدور علين ــة! برافو للمملكــة المتحدة، ال ــا في النهاي ــة الشعــوب تفــوز دومً ي ــويتر “حر ــى ت ــدة عل ي في تغر
الآن”، ودأب حــزب الجبهــة الوطنيــة علــى الــدعوة لخــروج فرنســا مــن الاتحــاد الأوروبي، وحقــق نتــائج

جيدة في الانتخابات التي أجريت أخيرًا.

ومن هنا نجد أن البريكست ربما تكون الضربة الحقيقية لأكبر تكتل اقتصادي عالمي، وبداية لزواله
من الخريطة السياسية الدولية، وسيكون السبب بريطانيا.

ومــن هــذا المنظــور أيضًــا للبريكســت، قد تتلقــى حملــة دونالــد ترامــب لرئاســة الولايــات المتحــدة دفعــة
يــن المنــاهضين للمهــاجرين، إن الخــروج مــن قويــة، وكذلــك بالنســبة للسياســيين الشعــوبيين الآخر
الاتحـاد الأوروبي سـوف يـضر بالاقتصـاد البريطـاني، ويمكـن أن يـدفع إسـكتلندا لمغـادرة المملكـة المتحـدة،

ناهيك عن تداعيات انسحاب بريطانيا على مستقبل التكامل الأوروبي.

هـل مـا فعلتـه أوروبـا مـن تقسـيم العـرب قـديمًا وأثـره إلى الآن حـديثا، سـيفعل بهـا، وتفـرق وتقسـم،
كبر كيان اقتصادي في العصور الحديثة أم ماذا؟ ويضرب أ
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